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  الفصل الأول
 

  

 فرنــسا –انجلتــرا ( مــن نتــائج الحــرب العالمیــة الثانیــة انحــسار نفــوذ الاســتعمار القــدیم 
ِّوبدایــة ســطوع نجــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كقــوة عظمــى خیــرة )  إیطالیــا –  هكــذا –َ

قدیم وتحریر شعوب الـشرق الأوسـط عـن  تسعى لإنهاء الاستعمار ال-كانت تبدو حینئذ 
طریــق الــضغط علــى المــستعمرین لتوقیــع اتفاقیــات جــلاء عــن هــذه الــدول ، مــع الــسعي 

ــــصراع ، كــــل هــــذا ، ــــشیوعیة عــــن الحثیــــث لتــــسویة سیاســــیة ســــلمیة لل  لإبعــــاد خطــــر ال
تنقیبـا ، واسـتخراجا ، ومواصـلات ، وفوائـد أمـوال لـذا :  بتـرولال، والسیطرة علـى المنطقة

ت على ربط دول الشرق بها والدوران في فلكها ، مـستخدمة قـوة الـسیاسة بـدیلا عـن عمل
  .سیاسة القوة 

  عبد الناصر والسياسة الأمريكية 
إن تنظــــیم الــــضباط الأحــــرار الــــذي كــــان یتزعمــــه جمــــال عبــــد الناصــــر كــــان تنظیمــــا 

الـضباط ًمصریا وطنیا خالصا نشأ بدوافع مصریة ، وبنوایا وطنیة صـادقة ، وأن غالبیـة 
تعـرف لا وقتهـا وربمــا إلـى الآن هــذه الـصفقة التـي عقــدها عبـد الناصــر تكــن  لـم الأحـرار

مع المخابرات الأمریكیة ، وأن جمال عبد الناصر لم یكن عمـیلا أمریكیـا بـل كـان حلیفـا 
  .أمریكیا ، تلاقت أفكاره مع أفكارها ، وجعل فلسفته تلقى عطف أمریكا وتأییدها 

النجاح : بدت صحیة وضروریة ، وحققت نتائج باهرة مثل إن هذه الصلة التي 
 یولیو ، ومثل شل القوات البریطانیة ومنعها من ٢٣المدهش في سهولته انقلاب 
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التدخل ، ثم إجبار بریطانیا العظمى على قبول الانسحاب من السودان ، ثم خلع 
سرائیلي محمد نجیب وتثبیت عبد الناصر ثم إحباط الغزو البریطاني الفرنسي الإ

وطرح عبد الناصر زعیما للقومیة العربیة ، بل والمساعدة في تحریر ) العدوان الثلاثي(
  )١(  .الوطن العربي من الاستعمار البریطاني والفرنسي والإیطالي

لقـــد كـــان مـــن أهـــم أهـــداف الـــسیاسة الأمریكیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، والتـــي 
  :تعاون عبد الناصر معها في تطبیقها 

  ) .انجلترا ، وفرنسا ، والإیطالي ( فیة الاستعمار القدیم تص - ١
  ضمان سلامة وبقاء إسرائیل حامیة المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط  - ٢
مقاومـــة النفـــوذ الـــسوفییت مـــن الزحــــف علـــى منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، ونــــشر  - ٣

 ) . الشیوعیة ( أیدلوجیته 

ذه الأهــداف الثلاثــة ، حتــى الناصــري فــي تحقیــق هــ/ ولقــد نجــح التحــالف الأمریكــي 
وولـــى . انقلـــب عبـــد الناصـــر علـــى الهـــدف الثالـــث وقـــام بعقـــد صـــفقة الأســـلحة التـــشیكیة 

وجهـه شـطر الاتحـاد الـسوفییتي ، ظنـا منــه أن الاتحـاد الـسوفییتي یمكـن أن یكـون حلیفــا 
اســـتراتیجیا یعتمـــد علیـــه لمقاومـــة الـــسیاسة الأمریكیـــة الداعمـــة لإســـرائیل ، وهـــو لا یـــدري 

وفــاق بــین الــروس والأمریكــان حــول وجــوب تــوفیر ســلامة وبقــاء إســرائیل ،وأن الاتحــاد ال
الـسوفییتي یمكــن أن یـساعد فــي تقــدیم بعـض الــسلاح الـدفاعي ، وأن الاتحــاد الــسوفییتي 
ممكــن أن یــشاغب أمریكــا أو علــى أقــصى تقــدیر یــضع بعــض العقبــات فــي ســبیل إتمــام 

 بعض المكاسـب أو یحـصل علـى جـزء مـن المشروع الأمریكي یساوم بها للحصول على
ورحـم االله ، الكعكة ، لكنه لیس على اسـتعداد أن یقـف فـي وجـه الإمبراطوریـة الأمریكیـة 

  )٢(.امرأً عرف قدر نفسه 
                                                

 ٢٣، ٢٢الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " انظر محمد جلال كشك  )1(
ـــد الناصـــر بأمریكـــا انظـــر )  2( ـــة عب ـــة " لمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول علاق دروس سیاســـیة مـــن التجرب

 .للمؤلف " الناصریة 

o b e i k a n d l . c o m



 الحرب الباردة والصراع العربي الإسرائیلي________________________________  _

 - ١٧ -

ٕونتیجة لرفض مصر عبد الناصر سیاسة الأحلاف الأمریكیة ،واتمام صفقة 
 ومحاولة تقلیص ٕالأسلحة التشیكیة ، وادخال السوفییت كطرف فاعل في المنطقة ،

النفوذ الأمریكي من المنطقة انحازت أمریكا لإسرائیل انحیازا كاملا وأمدتها بجمیع 
وذلك .. أسباب القوة العسكریة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة ، والعلمیة ، والتكنولوجیة 

حتى تضمن تفوقها على أعدائها من العرب وعلى رأسهم جمال عبد الناصر عدو 
  .لسوفییت أمریكا وحلیف ا

یمیل إلى النظر إلى قضایا " فقد كان نیكسون رئیس الولایات المتحدة السابق 
ولعل . الشرق الأوسط من زاویة المنافسة العریضة بین الولایات المتحدة والسوفییت 

ُآراءه تبلورت أثناء أزمة السویس عندما خلص إلى الرأي القائل إن سیاسة أیزنهاور في  َ
وكان في . اني الفرنسي ضد عبد الناصر كانت سیئة التوجیه وقف التحرك البریط

ِاعتقاده أنه لا یسع المرء أن یض◌عف الأصدقاء ، وأن یساعد الخصوم الذین  ْ ُ َ
 بكیسنجر إلى المطالبة بتقدیم ١٩٦٩یعتمدون على تأیید السوفییت وأدت حقائق عام 

لانفصال عن عون قوي لإسرائیل إلى أن یحین الوقت الذي یقرر فیه العرب ا
  ) 1("موسكو

وكانت نصیحة الرئیس الأمریكي إیزنهاور وهو على فراش الموت لنیكسون عندما 
ألا تتورط : " العسكري هي " والتر رید " ذهب لزیارته هو وكیسنجر في مستشفى 

لموقف أیزنهاور ) عبد الناصر ( أمریكا في نزاع الشرق الأوسط بعد أن تنكرت مصر 
إلى الاتحاد ) العدوان الثلاثي على مصر ( ف العدوان ونسبت الفضل في وق

  )٢(" السوفیتي 

ویتعجب كیسنجر في مذكراته من موقف عبد الناصر من السیاسة الأمریكیة 
كیف اعتقد عبد الناصر أن نیكسون یمكن أن یتحدى المعارضة الداخلیة : " فیقول

                                                
  ٧٩ترجمة والنشر ص مركز الأهرام لل" عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
 ٥٤ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " هنري كیسنجر ) 2(
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 أجل تأیید الحد الأقصى والرفض الإسرائیلي والتباعد السوفیتي المتحفظ وكل ذلك من
رفضت العلاقات الدبلوماسیة معنا وظلت سیاستها ) ١( )مصر ( لأهداف دولة 

الخارجیة غیر ودیة في أساسها ، وفي الحقیقة أن عبد الناصر سعى إلى التعامل معنا 
عن طریق الابتزاز غیر أنه لم یكن یملك شیئا یهددنا به ، وقد أصر محمود فوزي 

في هدوء بناء على تعلیمات عبد ) مهوریة للشئون الخارجیة مساعد رئیس الج(
الناصر على أن یحصل على شيء مقابل لا شيء ، التأیید الأمریكي ضد إسرائیل ، 
والتأیید السوفییتي ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وقیادة الحركات الثوریة في العالم 

  )٢( "الثالث والسیاسة الخارجیة لا تسیر على هذا النحو 

كان هذا موقف السیاسة الأمریكیة فماذا عن موقف الرأي العام الأمریكي في تلك 
ممالئا لإسرائیل جدا ، " ؟ لقد كان الرأي العام الأمریكي  ) ١٩٦٩ - ١٩٥٦( الفترة 

ولم یبرح ینظر إلى الدولة الیهودیة وكأنها البطل داود وهو یواجه جولیات العربي 
   )3( " العدواني الممالئ السوفییت

ل من سياسته تجاه أمريكاعبد الناصر يعد  
لا یرى في المستقبل إلا أن یكون قائدا " وكانت نتیجة سیاسة عبد الناصر الذي 

على حد تعبیر " للعرب المتطرفین الذین یخلطون بین العبارات البلیغة والإنجازات 
ِأن كبا به جواد السوفیت وبددت شعاراته العنتریة ) 4(كیسنجر  ُریح الهزیمة الساحقة ِ

                                                
في موضـع آخـر مـن مذكراتـه ذكـر كیـسنجر هـدف عبـد الناصـر مـن الاتـصالات الدبلوماسـیة مـع ) 1(

وقـد أصـر عبـد الناصـر علـى الانـسحاب غیـر المـشروط مـن جمیـع الأراضـي المحتلــة : " أمریكـا فقـال 
ولكنه لم یوضح على الإطلاق ما هو الحـافز  لـدى إسـرائیل للانـسحاب فـي مقابـل عروضـه الغامـضة 

كمـا أنـه لـم یـذكر سـابقة واحـدة علـى تـسویة سـلمیة ترتكـز فقـط علـى الانـسحاب . بإنهاء حالـة الحـرب 
 ٤٦نفسه ص . " غیر المشروط للمنتصر من الأراضي التي احتلها 

 ٦٩ ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص "مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 2(
  ٨١مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  3(
  ٩٢دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  4(
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َوأضاعت قومیته العربیة العرب فبدلا من تحریر فلسطین من العدو الصهیوني أضاع  ُ
سیناء ، والضفة الغربیة ، وقطاع غزة ، والقدس الشریف ، ومرتفعات الجولان مما حدا 
بالرئیس جمال عبد الناصر زعیم جبهة الرفض للسیاسة الأمریكیة أن یعدل موقفة من 

تماما كما سیفعل العرب . ت المتحدة الأمریكیة ویسعى لطلب ودها ومساعدتها الولایا
  .جمیعا بعد انهیار الاتحاد السوفیتي أواخر ثمانینات القرن الماضي 

أیضا ) ملك الأردن (  تحدث الملك حسین ١٩٦٩ إبریل ٨وفي لقاء نیكسون یوم 
 ، وقال ٢٤٢الأمن رقم بالنیابة عن عبد الناصر مؤكدا على الالتزام بقرار مجلس 

أنهما مستعدان لتوقیع أي وثیقة مع إسرائیل : الملك الحسین باسم عبد الناصر 
  )١( " باستثناء أن تكون في شكل معاهدة

واضطر عبد الناصر إلى إعلان تراجعه عن مواقفه المشددة تجاه أمریكا في حدیث 
 ١٩٦٧تراك في عدوان إلى الصحافة الأمریكیة اعتذر فیه عن اتهامه أمریكا بالاش

أعلن فیه أنه یقبل تسویة مع إسرائیل وأنه یعترف " تایم " وفي حدیث  آخر لمجلة 
من الأراضي التي احتلتها بعد الخامس من ( بإسرائیل مقابل الانسحاب الكامل 

  )٢( "  وعودة اللاجئین الفلسطینیین ) ١٩٦٧یونیو 
) مریكیة لشئون الشرق الأوسطمساعد وزیر الخارجیة الأ(وفي خلال إقامة سیسكو 

دعا عبد الناصر بصورة أساسیة ) ١٩٧٠ إبریل عام ١٤ إلى ١٠من ( في القاهرة 
إلى محاولة التعامل مع الولایات المتحدة باعتبارها وسیطا أمینا صحیح أن عبد 
الناصر لم یكن لدیه إلا قلة من الأسباب التي تدعوه إلى أن یرجو الشيء الكثیر من 

 المتحدة ، ولكنه كان یعاني من خسائر فادحة في مواصلة القتال مع إسرائیل الولایات
وكان اعتماده على الاتحاد السوفییتي یتزاید ولعل اتخاذ موقف إیجابي من الأمریكیین 

   )3(  .یحول دون إرسال شحنات جدیدة من طائرات الفانتوم إلى إسرائیل
                                                

 ٧٠ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 1(
 ٧٣ه ص نفس) 2(
  ٩٦مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  3(
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ر خطابا وجه فیه رسالة مفتوحة  ألقى عبد الناص١٩٧٠في عید العمال أول مایو 
 ( إن احنا نقبل قرار مجلس الأمن: " إلى الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون قال فیها 

إن احنا نقبل تنفیذ كل ما جاء فى قرار مجلس الأمن، ونقبل تنفیذ كل  ) ٢٤٢رقم 
ترتیبات السلام التى نص علیها قرار مجلس الأمن، ولكن على إسرائیل أن تنسحب 

، وعلى إسرائیل أن   جمیع الأراضى المحتلة كما نص على هذا قرار مجلس الأمنمن
 كما نص على هذا قرار الفلسطینيتنفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب 

من عشر سنین، احنا كان عندنا غلطة ان احنا لم نقدر التقدیر  ...مجلس الأمن
ًعدو، ولكن احنا قلنا نحن فعلا كنا نرید الصحیح فى الماضى، لم نستعد كما استعد ال

نتوجه من هنا بنداء إلى الرئیس الأمریكى  ...السلام ولكن العدو كان یرید التوسع
ً أقول إننا برغم كل ما حدث لم نغلق الباب نهائیا مع الولایات .." ریتشارد نیكسون"

القنابل والنابلم المتحدة الأمریكیة برغم الإساءات الكتیرة اللى وجهت إلینا، ورغم 
 - مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة -" سیسكو"، قبل أسابیع قلیلة قابلت "الفانتوم"و

وقابلته من منطلق أننا نرید أن تكون وجهة نظرنا معروفة بوضوح لدى الولایات 
وأقول له إن الولایات المتحدة " نیكسون"إننى أتوجه إلى الرئیس .. المتحدة الأمریكیة

بخطوة أخرى  الأمة العربي على وشك أن تقوم بخطوة بالغة الخطورة ضد الأمریكیة
على طریق تأكید التفوق العسكرى لصالح إسرائیل سوف تفرض على الأمة العربیة 

موقف یتعین علینا أن نستنتج منه ما هو ضرورى؛ وذلك سوف .. ًموقفا لا رجعة فیه
الأمة العربیة لعشرات السنین، یؤثر على كل علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة ب

 إن الأمة - وهو یعرف أننى أعنى ما أقول -وربما مئات السنین، إننى أقول له 
ًالعربیة لن تستسلم، ولن تفرط، وهى ترید سلاما حقیقیا؛ ولكنها تؤمن أن السلام لا  ً

سلام أرید أن أقول إذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة ترید ال. یقوم على غیر العدل
  ..فعلیها أن تأمر إسرائیل بالانسحاب من الأراضى العربیة المحتلة 
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ً نطلب طلبا واحدا .. طاقة أمریكا أن تأمر إسرائیل فيإذا لم یكن : الثانيوالحل  ً
 دعم جدید لإسرائیل أيهو بالتأكید فى طاقة أمریكا؛ ذلك الطلب هو أن تكف عن 

  . اقتصادي أو دعم عسكري أو دعم یاسيس دعم أي تحتل أراضینا العربیة؛ هيطالما 
 -إن هنـاك لحظـة فاصـلة قادمـة فـى العلاقـات العربیـة ": نیكسون"إننى أقول للرئیس 

. ٕالأمریكیة؛ إما أن نكـرس القطیعـة إلـى الأبـد، وامـا أن تكـون بدایـة أخـرى جـادة ومحـددة
 سـوف تكـون ٕ الأمریكیـة وحـدها؛ وانمـا-إن التطورات القادمة لن تمس العلاقات العربیـة 

إننـــا طلبنـــا وســـوف نطلـــب كـــل معونـــة مـــن . لهـــا تـــأثیرات خطیـــرة أوســـع مـــن ذلـــك وأبعـــد
أصــدقائنا؛ مـــن أصـــدقاء التقـــدم والـــسلام والحریــة؛ ذلـــك لأن معركتنـــا هـــى معركـــة التقـــدم 

 أمــة لأي الأول الــشرعيإن تــصمیمنا علــى تحریــر أراضــینا هــو الحــق . والــسلام والحریــة
لأن اللحظـة دقیقــة، " نیكـسون" أتوجـه بهــذا كلـه إلـى الـرئیس إننـي.. تعـرف لكرامتهـا قیمـة

ولأن العواقــب بالغــة الخطــورة، ورغــم عــدم وجــود علاقــات دبلوماســیة بــین بلــدینا فإنــه لا 
إن . .. شــىء یمنعنــا مــن توجیــه نــداء آخــر وأخیــر مــن أجــل الــسلام فــى الــشرق الأوســط

ئیل نفـــسها لكـــى یـــرى أن یطـــل بنظـــرة علـــى مـــا یجـــرى فـــى إســـرا" نیكـــسون"علـــى الـــرئیس 
 بـدأت تحـذر -حتـى فـى إسـرائیل نفـسها -ًإن هنـاك أصـواتا كثیـرة . الصورة على حقیقتها

مــن الطریــق الــوعر والخطــر الــذى تنزلــق فیــه الجماعــة العــسكریة الحاكمــة فــى إســرائیل، 
والـــذى تریـــد أن تجـــر إلیـــه معهـــا الـــشرق الأوســـط كلـــه، وربمـــا مـــا هـــو أكبـــر مـــن الـــشرق 

  )١(" نیكسون "الأمریكي النداء الذى أوجهه إلى الرئیس هذا هو.  الأوسط
قد ألقى عبد الناصر هذا الخطاب لكي یفتح الباب أمام تفاهم مصري أمریكي بعد 

  )٢(أن یئس تماما من الموقف السوفییتي ، وبعد أن اقتنع أن أوراق اللعبة في ید أمریكا 
الأمریكیة نقطة سجلت زیارة سیسكو وخطاب عبد الناصر وتصریحاته للصحف 

التحول في جانب من جوانب الدبلوماسیة الأمریكیة وجاءت الخطوة التالیة من جانب 

                                                
 . نقلا عن موقع عبد الناصر على الإنترنت ١/٥/١٩٧٠من خطبة الرئیس عبد الناصر ) 1(
 ٥٤كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " موسى صبري تعلیقا على  ) 2(
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) سفیر الاتحاد السوفیتي لدى أمریكا (  یونیو اجتمع دوبرینین ٢الاتحاد السوفیتي ففي 
أن َّوسیسكو وادعى دوبرینین في هذا الاجتماع ) وزیر خارجیة أمریكا ( بروجرز 

فیتي ظفر من عبد الناصر بتنازلین مهمین أولهما أن مصر توافق على الاتحاد السو
السیطرة على نشاط الفدائیین الذین ینطلقون من الأراضي المصریة إذا ما سرى 

وثانیهما أن مصر توافق على إنهاء حالة الحرب بالتوقیع على . وقف إطلاق النار 
  )1 ( "اتفاقیة

كتابا ) روجرز ( الخارجیة الأمریكي  تلقت مصر من وزیر ١٩٧٠ یونیو ١٩وفي 
  :یشیر إلى خطاب عبد الناصر ویتضمن مبادرة على الأسس التالیة 

  .ٕموافقة مصر واسرائیل على وقف إطلاق النار على الأقل لفترة محددة  - ١
على بیان یتضمنه تقریر مقدم من السفیر یارنج ) والأردن ( موافقة البلدین  - ٢

 .إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة 

 بكل أجزائه فإنها ستقوم ٢٤٢ أنها وقد قبلت وأبدت استعدادها لتنفیذ القرار رقم -أ
بتعیین ممثلین في المناقشة التي ستجري تحت رعایتي وفقا للإجراءات وفي الأماكن 

  .والأزمنة التي اقترحها آخذا في الاعتبار رغبات كل طرف 
 لاتفاق على إقرار السلام  أن الغرض من المناقشات المشار إلیها هو التوصل- ب

الاعتراف المتبادل بالسیادة والسلامة الإقلیمیة : العادل والدائم فیها على أساس 
 ١٩٦٧ والانسحاب الإسرائیلي من أراض احتلت في نزاع –والاستقلال السیاسي 

   .٢٤٢وذلك وفقا للقرار 

  فإن٢٤٢ ولتسهیل مهمتي في تنشیط الاتفاق حسبما نص علیه القرار -ج
الأطراف سوف تراعي بدقة قرارات مجلس الأمن بوقف القتال وذلك منذ أول یولیو 

  )2(." حتى أول أكتوبر على الأقل 
                                                

  ٩٧رام للترجمة والنشر  ص مركز الأه" عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
  ٧٨دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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َْ یونیو بغیر شرط وذلك بعید ١٩ ولقد قبل عبد الناصر مبادرة روجرز المؤرخة في  ُ
  )1("  یولیو قبلها الأردن بدوره ٢٦ یولیو ، وفي ٢٢عودته من موسكو في 

قوات المصریة قد تمكنت بجهد خارق قبل موعد سریان وقف إطلاق النار وكانت ال
 من استكمال تجهیز المواقع ١٩٧٠ أغسطس ٨في الساعة الواحدة من صباح 

الضروریة لشبكة الصواریخ واكتشفت إسرائیل أنها أصبحت تواجه شبكة كاملة من 
اق وقف إطلاق واتهمت إسرائیل مصر بمخالفة اتف. مواقع صواریخ الدفاع الجوي 

  .النار وأعلنت رفضها إجراء أیة اتصالات مع یانج فانهارت مبادرة روجرز 

ٕوان كان وقف إطلاق النار بین مصر واسرائیل قد استمر حتى أكتوبر  ٕ١٩٧٣.   

وقد أعلنت سوریا والعراق رفض المبادرة الأمریكیة كما عارضتها منظمة التحریر 
صر فأمر بوقف إذاعاتها من مصر وسارت الفلسطینیة وشنت هجوما على عبد النا

   )2( . التظاهرات في بیروت وعمان متهمة الزعیم المصري بالخیانة

قـد وصـل إلـى حقیقـة مفادهـا أن إسـرائیل لـن تتنـازل عـن  كان عبد الناصـر قبـل موتـه
الأراضــي العربیـــة فـــي تـــسویة ســـلمیة مـــع العــرب مـــا دامـــت خرجـــت مـــن المعركـــة معهـــم 

نــــذهب نحــــن إلــــى مائــــدة المفاوضــــات وهنــــاك ســــیناء المحتلــــة كیــــف  " بانتــــصار ســــاحق
كــل هـــذه ! ؟ والــضفة الغربیــة المحتلــة والقـــدس المحتلــة وغــزة المحتلــة والجـــولان المحتلــة

كیــــف .. ١٩٦٧الأرض أرض عربیـــة احتلتهــــا إســـرائیل، واغتــــصبتها إســــرائیل فـــى ســــنة 
  ؟  نذهب ونكون على مائدة المفاوضات على قدم المساواة

ینما نذهب إلـى هـذه المفاوضـات ونجلـس علـى مائـدة المفاوضـات لـن تكـون إننا ح   
ٕهـــذه المائـــدة بالنـــسبة لنـــا مائـــدة مفاوضـــات، وانمـــا مائـــدة الاستـــسلام؛ لأن عـــدونا حینمـــا 

                                                
  ٩٨مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )  1(
  ٨٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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یـــتكلم إنمـــا یـــتكلم مـــن منطـــق القـــوة، والغریـــب أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تؤیـــد هـــذا 
  )١(  "الكلام

   السلام السادات قرار الحرب وخيار

بعد موت جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات حكم مصر تغیرت السیاسة 
المصریة تجاه الولایات المتحدة فقد كان السادات لا یثق في الاتحاد السوفییتي ویردد 

من أوراق اللعبة السیاسیة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة وقد سعى إلى % ٩٩أن 
ولكن السادات فوجئ أن . البیت الأبیض الأمریكي إقامة اتصال سري مباشر مع 

طریق التسویة السلمیة مسدودا بعد نجاح إسرائیل في هزیمة العرب وتدمیر قوتهم 
ولا توجد سابقة واحدة على تسویة سلمیة ترتكز والاستیلاء على الأراضي العربیة بالقوة 

 لذا اضطر  هافقط على الانسحاب غیر المشروط للمنتصر من الأراضي التي احتل
   . السادات لاتخاذ قرار الحرب

 هي التي قضت على غرور قادة إسرائیلي ١٩٧٣كانت حرب السادس من أكتوبر 
ودعتهم للتفكیر جدیا في تسویة سلمیة بعد رفضهم الدائم لها اعتمادا على قوتهم 

  . وضعف العرب 

عقد مؤتمر وأثناء حرب أكتوبر المجیدة وجه السادات من مجلس الشعب الدعوة ل
دولي للسلام في الشرق الأوسط تشارك فیه الدول الخمس المتمتعة بعضویة مجلس 

  .الأمن الدائمة 
 لیصبح هو والقرار رقم ٣٣٨ صدر قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٣ أكتوبر ٢٢وفي 

وینص القرار على دعوة . ٕ أساس التسویة الشاملة بین الأطراف العربیة واسرائیل ٢٤٢
 ساعة على ١٢ف كل أعمال القتال والنشاط الحربي فورا خلال الأطراف إلى وق

                                                
 . نقلا عن موقع عبد الناصر على الإنترنت ١/٥/١٩٧٠ئیس عبد الناصر من خطبة الر) 1(
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 بكل ٢٤٢ أكتوبر وبدء تنفیذ القرار رقم ٢٢الأكثر وذلك في المواقع التي احتلتها یوم 
أجزائه فور وقف إطلاق النار على أن تبدأ فورا المفاوضات بین الأطراف المعنیة 

    )1 (. في الشرق الأوسط تحت الرعایة المناسبة بهدف إقامة سلام عادل ودائم
  مؤتمر جنيف للسلام

واستجابة للاقتراح الذي أعلنه السادات خلال الحرب وافق كیسنجر على عقد 
 ١٩٧٣ دیسمبر ٣١مؤتمر جنیف برئاسة الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي في 

ٕوحضر المؤتمر وزراء خارجیة مصر والأردن واسرائیل وسكرتیر عام الأمم المتحدة 
 التي – ، وأما منظمة التحریر الفلسطینیة أما سوریا فقد امتنعت عن حضور المؤتمر

 فإنها لم تدع إلى المؤتمر على أن یقوم أعضاء –كانت مصر تطالب بمشاركتها 
المؤتمر ببحث مسألة التمثیل الفلسطیني وبعد إلقاء الوفود كلماتهم الافتتاحیة انفض 

د كان كیسنجر حریصا على العمل خارج نطاقه مؤتمر جنیف ولم یعقد مرة أخرى فق
واتباع إستراتیجیة مفادها التصدي . واستبعاد الاتحاد السوفیتي من عملیة السلام 

للصراع العربي الإسرائیلي من خلال خطوات متتالیة دون تحدید ماهیة الحل النهائي 
 اتفاقیتي ، وقد تجاوب السادات مع هذا الاختبار في لقائه الأول معه وتم توقیع

الفصل بین القوات على الجبهة المصریة تنفیذا لهذه الإستراتیجیة ، وفي حین وافق 
السادات على الاتفاقیة الثانیة التي تشكل بطابعها السیاسي خطوة كبیرة على الطریق 
فإن سوریا رفضت السیر فیه بعد عقد اتفاقها العسكري بالفصل بین قواتها وقوات 

    )2( . أما السادات فقد سار في الطریق حتى النهایة. إسرائیل في الجولان 
  معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

 وتقدمت مصر ١٩٧٨ سبتمبر ١٧ إلى ٥عقد مؤتمر كامب دیفید في الفترة من 
 ٢٤٢بمشروعها القائم على أساس توقیع معاهدات سلام تشمل التنفیذ الكامل للقرارین 

                                                
  ٩٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
  ٩٦دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  2(
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ٕفة الأراضي العربیة المحتلة مع ترتیبات أمنیة واقامة  وانسحاب إسرائیل من كا٣٣٨و 
ودعا المشروع . علاقات سلام ووضع جدول زمني لتنفیذ الالتزامات المتبادلة 

  . في إطار مؤتمر جنیف مالمصري الأطراف العربیة الأخرى للانضما

كما تضمن المشروع أحكاما عن تسویة المسألة الفلسطینیة تتضمن فترة انتقالیة 
ارسة الشعب الفلسطیني حقه في تقریر المصیر قبل انتهاء تلك الفترة ، كما ومم

تتضمن أحكاما بشان القدس على أساس انسحاب إسرائیل وتشكیل مجلس بلدي 
مشترك وضمان حریة العبادة والوصول لأماكنها ، وأحكاما بشأن تمكین اللاجئین من 

    )1( .العودة أو التعویض 

نجحت خطة كیسنجر في التعامل مع النزاع العربي الإسرائیلي بسیاسة الخطة 
ٕخطوة واقامة السلام على مراحل ، ولكن ظل نجاحها قاصرا على مصر واسرائیل  ٕ
بسبب تبني سوریا والأردن ومنظمة التحریر لمبدأ لا تسویة سلمیة مع إسرائیل قبل 

عربیة المحتلة ولقد شجع الاتحاد انسحابها الكامل دون شرط أو قید من الأراضي ال
 حتى یضمن - وربما هو الذي أملاها على حلفائه العرب –السوفیتي هذه السیاسة 

ُإذ لو حل الصراع العربي الإسرائیلي سلمیا بمبادرة أمریكیة . تبعیة هذه الدول له 
 حاجة هذه الدول للتحالف معه إذ أن لجوءها إلیه كان لمعاونتها في تلانعدم
  . ل على حقوقها المشروعة ونكایة في أمریكا حلیفة إسرائیل الحصو

 مارس ٢٦ولقد تمكنت مصر من توقیع معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة في 
وقد نصت المعاهدة على ممارسة مصر لسیادتها الكاملة حتى حدودها الدولیة ١٩٧٩

ناء واستخدام وانسحاب القوات الإسرائیلیة من سی) مع فلسطین تحت الانتداب ( 
مطارات رفح ورأس النقب وشرم الشیخ للأغراض المدنیة وحدها وحریة الملاحة في 

                                                
  ٩٦نفسه ص )  1(
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قناة السویس وفقا لاتفاقیة القسطنطینیة وفي مضیق تیران وخلیج العقبة كممرات مائیة 
ٕدولیة واقامة طریق سریع بین سیناء والأردن بالقرب من إیلات مع ضمانات لحریة 

. ردن ومرابطة قوات عسكریة وضع الاتفاق تفاصیلها ومواقعها المرور بین مصر والأ
وبعد توقیع المعاهدة وتمام الانسحاب المرحلي تقام العلاقات الطبیعیة بین مصر 

  .وٕاسرائیل 

أما بالنسبة للضفة الغربیة وقطاع غزة فقد تضمن اتفاق كامب دیفید خطة للتسویة 
س سنوات تنقل فیها إلى سلطة فلسطینیة الأولى مرحلة انتقالیة تمتد خم: على مراحل 

منتخبة سلطات ومسئولیات حكم ذاتي كامل مع وضع ترتیبات أمنیة وأخرى لعودة 
، وفي المرحلة الثانیة تجرى مفاوضات بین ممثلي ١٩٦٧النازحین الفلسطینیین أثناء 

ٕالفلسطینیین واسرائیل ومصر للاتفاق على الوضع النهائي ، ومفاوضات أخرى لعقد 
عاهدة سلام إسرائیلیة أردنیة تشارك فیها نفس الأطراف عدا مصر وتجرى هذه م

 في موعد لا یتعدى بدایة السنة الثالثة من الفترة الانتقالیة – بنوعیها –المفاوضات 
  )1 ( .٢٤٢وعلى أساس القرار 

  جبهة الرفض العربية

ین لرادیكالیا  والحكام العربيإن منظمات الفلسطینیة بدعم من الاتحاد السوفیت
رفضت الاشتراك في مباحثات السلام المصریة الإسرائیلیة بالرعایة الأمریكیة بل 
وشكلوا جبهة للصمود والتصدي من لیبیا والجزائر والعراق والیمن الدیمقراطیة وسوریا 

  .ومنظمة التحریر ومقاطعة نظام السادات سیاسیا 
َّوعقب توقیع اتفاقات كامب دیفید وقع  َ من عم٩٦َ د والقادة الفلسطینیین في اجتماع ُ

عقدوه في القدس أول أكتوبر على بیان أعلنوا فیه الرفض القاطع للاتفاقات التي 
                                                

  ١٠٧ ، ١٠٦دار الشروق ص " ة والسلام في الشرق الأوسط المواجه" السفیر طاهر شاش )  1(
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اعتبروها متعارضة مع كل قرارات  القمم العربیة وقرارات الأمم المتحدة ومنافیة لحقوق 
تؤدي حیث إن الخطة التي تتضمنها بشأن المسألة الفلسطینیة " الشعب الفلسطیني 

إلى تثبیت الاحتلال الإسرائیلي ، كما أن الاتفاقات في حد ذاتها تعتبر صلحا منفردا 
  " .ٕبین مصر واسرائیل 

كما رفض المجلس الوطني الفلسطیني اتفاقات كامب دیفید ودعا إلى تكتل 
الفلسطینیین والعرب لمقاومته ومواصلة النضال على الساحة الدولیة لتثبیت المكاسب 

ت بالاعتراف دولیا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني وبمنظمة التحریر التي تحقق
وقد وقفت الدول العربیة إلى جانب منظمة التحریر معلنة معارضتها لرحلة السادات 

فعقد مؤتمر قمة عربیة في . إلى القدس ، ثم لاتفاقات كامب دیفید عقب توقیعها 
ر القذافي حضرته سوریا والجزائر  بدعوة من العقید معم١٩٧٧طرابلس في دیسمبر 

والعراق والیمن الدیمقراطیة ومنظمة التحریر ولیبیا وقام بدراسة الأوضاع العربیة بعد 
زیارة القدس واعتبر هذه الزیارة خرقا خطیرا لمبادئ وأهداف النضال العربي ضد العدو 

ومخالفة الصهیوني وتبدیدا لحقوق الشعب الفلسطیني وخروجا على الوحدة العربیة 
خطیرة لمیثاق الجامعة العربیة وقرارات القمم العربیة وانسحابا من جانب مصر من 

وقرر تجمید العلاقات الدبلوماسیة مع الحكومة . جبهة النضال ضد العدو الصهیوني 
المصریة وعدم التعامل معها على المستویین العربي والدولي ومقاطعة اجتماعات 

  في مصر الجامعة العربیة التي تعقد 
ثم عقد مؤتمر قمة جبهة الصمود والتصدي من الجزائر ولیبیا والیمن الجنوبیة 

 حیث قرر قطع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة ١٩٧٨ومنظمة التحریر في دمشق 
مع مصر وتشجیع القوى التقدیة والوطنیة في مصر للإطاحة بنظام السادات ونقل 

ل جبهة الصمود والتصدي إلى قاعدة للنضال مقر الجامعة العربیة من القاهرة وتحوی
العربي ، ورفض أیة مساومة من قبل أي طرف عربي على القضیة الفلسطینیة وحقوق 

  .الشعب الفلسطیني وتأیید نضاله تحت قیادة منظمة التحریر 
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وكانت الدعوة الصریحة إلى الإطاحة بحكومة السادات كفیلة بالقضاء على أي 
یة كما كان الرفض القاطع لاتفاقات كامب دیفید یحكم على أمل في المصالحة العرب

  )1 (.الحكم الذاتي التي تتضمنها بالفشل 

  تراجع جبهة الرفض عن مواقفها  
/ العجیب أن الدول التي رفضت اتفاقات كامب دیفید ومعاهدة السلام المصریة 

ة إعلان مبادئ الإسرائیلیة قد تراجعت عن مواقفها هذه ،وعقدت منظمة التحریر اتفاقی
 ، كما عقدت الأردن معاهدة سلام مع إسرائیل في عام ١٩٩٣مع إسرائیل في أسلو 

 ولكن إسرائیل ٢٠٠٠وافقت سوریا على اتفاقیة سلام مع إسرائیل عام  . ١٩٩٤
قد أعلنت في هذا عن دول المواجهة أما لیبیا فقد . تراجعت عنها في اللحظة الأخیرة 

 مفاجئ عن امتلاكها برنامجا نوویا سریا وأعربت عن الماضي بشكل ٢٠٠٣ دیسمبر
استعدادها التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل وقدمت تفاصیله للوكالة الدولیة 

معمر القذافي استقبل وفدا من الیهود الإیطالیین، الذین عاشوا كما أن  . للطاقة الذریة
ویضات عن ممتلكات الیهود في لیبیا سابقا، لإجراء محادثات بشأن إمكانیة دفع تع

وقد وصفت .  بالشرق الأوسط ٦٧اللیبیین الذین طردوا من البلاد في أعقاب حرب 
  . الخطوة بأنها تحول كبیر آخر في سیاسة لیبیا

ونتیجة لهذه السیاسة اللیبیة فقد أنهى الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادیة التي 
ا بسبب قضیة لوكربي ، كما رفع الحظر  عام١٢كان قد فرضها على لیبیا واستمرت 

الذي كان مفروضا على الأسلحة كرد فعل على تخلي لیبیا عن برنامجها لأسلحة 
الدمار الشامل وعدد من الخطوات الأخرى التي وصفت بالایجابیة نحو الغرب 

   )2(. والولایات المتحدة

                                                
  ١٠٩دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(

 ٢٠٠٤ أكتوبر ١٢ بتاریخ  BBCنقلا عن وكالة الأنباء العالمیة )  (2
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ة التي تقدم بها وقد وافقت البلاد العربیة بالإجماع على مبادرة السلام السعودی
لقد و  . ٢٠٠٢-٣- ٢٨المنعقد في بیروت  في الأمیر عبد االله لمؤتمر القمة العربي 

صادق المؤتمر بالإجماع على المبادرة السعودیة، التي أصبحت بعد تلك المصادقة 
  : تلخصت في الشروط التالیةوهي مبادرة السلام العربیة 

محتلـة بمـا فـي ذلـك الجـولان الـسوري،  الانسحاب الكامـل مـن الأراضـي العربیـة ال-١
  .، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧وحتى خط الرابع من یونیو 

ً التوصــل إلــى حــل عــادل لمــشكلة اللاجئــین الفلــسطینیین، یتفــق علیــه وفقــا لقــرار -٢
  .الجمعیة العامة للأمم المتحدة

الأراضـي الفلـسطینیة المحتلـة  قبول قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سـیادة علـى -٣
  .  في الضفة الغربیة وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقیة١٩٦٧ یونیو ٤منذ 

  : تقوم الدول العربیة بما یلي ٍ عندئذ-٤

ًالإسرائیلي منتهیـا، والـدخول فـي اتفاقیـة سـلام بینهـا وبـین - اعتبار النزاع العربي  -أ
  .نطقةإسرائیل مع تحقیق الأمن لجمیع دول الم

  .  إنشاء علاقات طبیعیة مع إسرائیل في إطار هذا السلام الشامل-ب

 ضــمان رفـــض كـــل أشـــكال التـــوطین الفلــسطیني الـــذي یتنـــافى والوضـــع الخـــاص -ج
  .بالبلدان العربیة

  . یدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم المبادرة-د

ة مـن عــدد مـن الـدول الأعــضاء  یطلـب المجلـس مــن رئاسـته تـشكیل لجنــة خاصـ-هــ
والأمـــین العـــام، لإجـــراء الاتـــصالات اللازمـــة لهـــذه المبـــادرة، والعمـــل علـــى تأكیـــد دعمهـــا 

  . على كافة المستویات في مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة
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  أمريكا وحل المنازعات الإقليمية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي

 قبل الحادي عشر -لى آخر التسعینات وفي الفترة ما بین منتصف الثمانینات إ
 عادت السیاسة الأمریكیة سیرتها الأولى إلى العمل على التسویة - ٢٠٠١من سبتمبر 

ٕ، وانهاء الصراع في الشرق الأوسط ، بعدما انهار الاتحاد السوفیتي وانسحب من 
 الصراع ، ودخل العالم في مرحلة التحول القروي الحضاري للعالم الذي یفرض ضرورة

وذلك بمعیار الحلول الوسط ، . العمل بجهد مشترك لإطفاء أوار النزعات العدائیة 
كبدیل لمعیار الحلول النهائیة لهذا الطرف أو ذاك ، الذي كان مهیمنا في عصر 

  .الاستقطاب الدولي والحرب الباردة 
وأصبح هذا یعني توفیر الظروف الملائمة قدر الإمكان ، لتنظیم مفاوضات تسویة 

وقاد هذا المسعى الذي اتخذ مسارات متعددة ، داخل الأمم . ن أطراف الصراعات بی
المتحدة وخارجها ، وعلى الأخص في أمریكا وأوربا والیابان بعد الانهیار السوفییتي 

" في " القنابل الصراعیة " إلى بناء قوة دولیة مركزیة تضبط الفلتان ، وتنزع فتائل 
  )1(. الجدید " عالم القریة 

 الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسها سنت القوة الدولیة المركزیة الجدیدة التي تتزعمها
  :دستورا لحركتها أهم مبادئه 

  . تجریم استخدام القوة المسلحة للأطراف المتصارعة في حل المنازعات الإقلیمیة- ١
ات  مشروعیة استخدام كل الوسائل لجلب الأطراف المتصارعة إلى مائدة المفاوض- ٢

ّوذلك ابتداء من الاقتناع الدبلوماسي ، إلى لي . المباشرة للوصول إلى حل وسط 
الأذرع ، إلى التلویح بالعون الاقتصادي الحال أو المؤجل ، إلى الحصار ، إلى 
تجفیف الموارد المالیة ، إلى استخدام القوة المسلحة الرادعة تحت رایة الأمم المتحدة 

 .ق الدفاع عن النفس إزاء عدوان قائم أو مرتقب الفضفاضة ، أو تحت ذریعة ح

                                                
  ١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " ٕالعرب واسرائیل " لطفي الخولي )  (1
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 استغلال كل الظروف القاسیة ، المحلیة والإقلیمیة التي بات یعاني منها كل - ٣
الحل " طرف بالنزاع في صراعه مع الطرف الآخر ، وذلك للضغط من أجل تجاوز 

التعایش النابع من فوهة البندقیة ، إلى الحل الوسط التفاوضي على أساس " النهائي 
 . بین العداء 

منذ منتصف الثمانینات ، "  القریة –العالم " وهكذا راحت تتبدى ظاهرة جدیدة في 
ونعني بهذه .  الدولیة –وبلغت أوجها في أوائل التسعینات مع حرب الخلیج العربیة 

التي تفرض بجماع القوة " إرادة المجتمع الدولي " الظاهرة بروز ما أصبح یعرف باسم 
حة ، العسكریة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة قرارات الحلول الوسطى على جمیع المتا

أطراف الصراعات الإقلیمیة ، نلمس ذلك في كمبودیا ، وجنوب أفریقیا ، والصراع 
ْالعربي الإسرائیلي ،والصومال ، والصراع العرقي ا   .لدیني فیما كان یسمى بیوغوسلافیاِ

 الدولیة ، بدرجة أو اة كان لها امتداداتهصحیح أن كل هذه الصراعات الإقلیمی
 قبل دوامة المتغیرات العاصفة منذ – أبدا –بأخرى ، غیر أن الاهتمام الدولي لم یكن 

وٕانما كان متضاربا ومتصادما نتیجة . منتصف الثمانینات موحد الأهداف الوسائل 
صراعات واقع الاستقطاب الدولي وتحالفاته مع هذا الطرف أو ذاك في میادین ال

 –في الصراع الإقلیمي كان ینشط " الدور الدولي " الإقلیمیة ، هذا فضلا عن أن 
 في حالة الحرب أو التوتر الصدامي للصراع ، في حین كان یصیبه الفتور - أساسا

عندما تبرز بین آن وآخر ، ولوقت محدود للغایة حالة تبدو فیها بارقة أمل لتسویة 
  .سیاسیة سلمیة للصراع 

  سة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانيةالسيا

ْإذا ألقینا الضوء على مسار الصراع العربي الإسرائیلي ، وبالذات في بعده  ُ
 – على وجه التحدید – ، سوف نلاحظ ١٩٩١الفلسطیني ، بعد حرب الخلیج عام 
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العضو " دة ذلك التناغم في الحركة ، والضغوط غیر المسبوقة بین الولایات المتح
" في الأسرة الدولیة الحاكمة للقریة العالمیة الراهنة وبین الاتحاد السوفییتي " الأقوى 

في الأسرة ، لیس فقط على مجمل الأطراف ، بل أساسا " العضو الضعیف المنهار 
وبصورة مركزة ، على الطرف الذي ارتبط تاریخیا بالقوة الأمریكیة أو بالقوة السوفییتیة 

  ) .الحرب الباردة ( لاستقطاب في عصر ا
  :ٕبالنسبة للولایات المتحدة واسرائیل نرصد على سبیل المثال عناوین الوقائع التالیة 

إجبار إسرائیل على عدم الرد العسكري على إطلاق الصورایخ العراقیة ضدها  - ١
  .خلال حرب الخلیج الثانیة 

ارات من الدولار تجمید ضمانات القروض المطلوبة إسرائیلیا بقیمة عشرة ملی - ٢
حتى تتعهد إسرائیل بعدم إنفاقها على إنشاء مزید من المستوطنات في الأرض 

 .الفلسطینیة والسوریة المحتلة 

ٕسحق معارضة اللیكود وحكومته ضد الاشتراك في مؤتمر مدرید واجبارها على  - ٣
 .المشاركة بوفد یرأسه اسحق شامیر بنفسه 

 ١٩٩٢ي انتخابات الكنیست في عام الإطاحة من خلال التدخل شبه المرئي ف - ٤
باللیكود ودفع حزب العمل الإسرائیلي الذي كان قد أعلن برنامجه الجدید الذي یؤید 

 .التسویة السلمیة مع الفلسطینیین إلى تولي السلطة 

إدانة التقریر الأمریكي السنوي الصادر عن وزارة الخارجیة عن انتهاك حقوق  - ٥
 للقوة المفرطة وغیر المبررة ضد الشعب الفلسطیني الإنسان لإسرائیل في استخدامها

 .في الأرض المحتلة 

دفع رابین للعدول عن موقفه بعدم المشاركة في احتفالات البیت الأبیض  - ٦
بتوقیع إعلان المبادئ الفلسطیني الإسرائیلي بهدف قطع الطریق على یاسر عرفات 

 .ما على قدم المساواة  مع كل منه– علنا –للمشاركة وتعامل السلطات الأمریكیة 
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بالنسبة للاتحاد السوفیتي ، ومنظمة التحریر الفلسطینیة نرصد على سبیل المثال 
  :أیضا عناوین الوقائع التالیة 

التوقف عن تورید السلاح لمنظمة التحریر الفلسطینیة إلا إذا تم  دفع الثمن  - ١
  . السلاح كاملا وبالعملة الصعبة قبل الشحن ، ثم التوقف نهائیا عن تورید

العمل المشترك مع الولایات المتحدة لإلغاء قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - ٢
 .باعتبار الصهیونیة حركة عنصریة 

 . تدریب الكوادر العسكریة الفلسطینیة في كل المعاهد السوفیتیة فإیقا - ٣

إغلاق دائرة تبادل المعلومات السوفییتیة الفلسطینیة حول ما كان یعرف بینهما  - ٤
 .باسم خطط الإرهاب الإسرائیلي 

الضغط على منظمة التحریر للموافقة على المشاركة في مؤتمر مدرید من  - ٥
   )1 (.خلال وفد مشترك مع الأردن ، ولیس بوفد مستقل 

والذي أدى إلى هذا التناغم والتعاون بین الولایات المتحدة الأمریكیة ، والاتحاد 
تحاد السوفیتي ، نتیجة سیاسته الاشتراكیة السوفییتي هو انكسار ظهر اقتصاد الا

والتي تتمثل " البیریسترویكا " وتبنى . الفاشلة التي آمن بها دهرا ثم ارتد عنها كفرا 
فكرتها الأساسیة في إضفاء طابع إنساني على الاشتراكیة ، ودمج الاشتراكیة 

شتراكیة إن الا" مقیاس كل شيء " بالدیمقراطیة وخلق مجتمع یكون فیه الإنسان 
وعندما نعني أننا نرید إشاعة . مجتمع الجماهیر العاملة ومن أجل الجماهیر العاملة 

، والمهمة الرئیسیة هي " بعدها الإنساني " الدیمقراطیة والإنسانیة في الاشتراكیة ونؤكد 
  2). (ٕإعادة بناء علاقات الملكیة وانهاء حالة اغتراب الناس 

                                                
 بتــصرف ١٥  -١٢الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب ص " ٕالعــرب واســرائیل " لطفــي الخــولي )  (1
  .یسیر 
فـادیم میدفـدیف هـو عـضو المكتـب الـسیاسي وسـكرتاریة المركزیـة للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي ، )  (2

ور الاشـتراكیة القـضایا الآنیـة لتطـ" والفقرة من الخطاب الذي ألقاه في الكـونفرنس العلمـي الـدولي حـول 
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ولا واتجاهات سلبیة بدأت تبرز بوضوح متزاید في إن می : "  یقول فادیم میدفدیف
مسار تطورنا منذ نهایة السبعینات فقد فقدت الاشتراكیة أفضلیتها على الرأسمالیة في 
معدلات النمو الاقتصادي ، وبدأ التخلف یظهر في میادین جدیدة من التكنولوجیا ، 

 ، ولكن إذا نظرنا إلى ولم تجد كافة البلدان الاشتراكیة بالطبع نفسها في نفس الوضع
  .اللوحة بكاملها رأینا أنها تتسم بتزاید المصاعب ، وتباطؤ التطور 

 الذي أصبحت فیه الحاجة ملحة إلى تغیرات عمیقة على – الآن –لقد حان الوقت 
یبدو علینا أن نعود على منابع الفهم اللینیني .. تجدید المجتمع الاشتراكي السوفیتي 

یقصد (  طریق تطهیره من تشوهات وترسیبات الفترة اللاحقة للتعایش السلمي ، عن
  ) .فترة الحرب الباردة 

فالیوم إذ تتجسد القیم الإنسانیة العامة بشكل أكثر حیویة ولاسیما في مجال ضمان 
بقاء الجنس البشري ، تتقدم هذه القیم بالذات على غیرها من القیم قاطبة في العلاقات 

 )1 (" كیر السیاسي الدولیة لتشكل نواة التف

  

***

                                                                                                                        
البیریــسترویكا ، مفهــوم " نقــلا عــن كتــاب  . ١٩٨٨الــذي انعقــد فــي موســكو فــي أوائــل أكتــوبر " الیــوم 

  حمدي عبد الجواد دار الثقافة الجیدة: ترجمة " جدید للاشتراكیة 
  . نفسه )   (1
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